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طبق الاصل

في الــوقـت الــذي تــسـتـمــر فـيه اعـمــال الاخـتـطــاف وقـطع الــرؤوس فيمؤيد نعمة
الـعراق خـلال هذا الـصيف فقـد اصبح مـن السهل افـتراض ان الـعراق
قـد دخل حـالـة تـشـويـش اوليـة، حـيث ظهـرت قـوى القـبليـة المتـوحـشـة
والـبربـرية كـي تحصل عـلى مـواقع تبـدو فيـها وكـأنهـا في حالـة انتـصار
وتبدو الحداثة وكـأنها تفسح الطريق امام جمـاعات القرون الوسطى.

ان قراءة مثل هذه تفقد الكثير مما هو اكثر اهمية لعراق اليوم.
وان الــذي يحــدث الآن هــو ليـس العــودة الــى مــا قـبل المــاضـي القــريب
ولـكنه ضـربـة عـنيفـة لمــستـقبل مــا بعـد الحـداثـة. وفي الــواقع ان اكثـر
احــــداث الخـــطف وقـــطع الــــرؤوس هـــــذه تعـتـبــــر افـــضل رأي لإحــــداث
التلفزيون الجاهزة وهي بمثابة سلسلة احداث وافلام موجهّة للتأثير
في عدد كبـير من المـشاهـدين. وفي هذا يكـون المشـاهد عـادة اكثر اهـمية
من الحـدث نفسه وتـكون الـرمزيـة فيه ملازمـة للـستـراتيجيـة نفسـها.
وان فقــدان هــذه الـنقـطــة الحـيــويـــة يمكـن ان تــؤدي الــى الاسـتجــابــة

الخطأ.
ان جـميع عمليـات الاختطـاف التي تنفـّذ في العراق ليـست لها قـاعدة
او قـانون وان اكـثرهـا يقع تحـت نماذج مـؤسسـات الجريمـة التي نـشأت
من خلال الخـروج على القـانون. وان اكثـر القائمين بهـذه الجرائم هم
من الانـتهازيـين ذوي الجهود الـشخصـية لخلق مـوقف معارض شـديد
ومـن الممـكن الــسيـطـرة عـليهـم من خلال عـمليــة سيــاسيـة ذات تــأثيـر
واضـح. ولكـن هـنـــاك نـــوعـــاً آخـــر مـن العـنف اصـبح اكـثـــر شـيـــوعـــاً في
العـراق، فـالاخـتطـاف والاعـدام همـا عـمليـات تنفـذ بـشكل اسـتخبـاري
شـــائك وذلـك يعـنـي الكــشف عـن قــوة الخـــاطفـين وضعف المخـطــوف.
الافلام المــــروعــــة اصــبحـت تجــــد طــــريـقهــــا الــــى اشــــرطـــــة الفـيــــديــــو

والفضائيات وشبكات الانترنيت.
ان اكثـر المـشـاهــدين اهـميـة لهـذه الـرسـائـل هم العـامــة من العـراقـيين
والعــرب الــذيـن يعـتبــرون انفــسهـم محـــاطين بـقيــادات عــاجـــزة وغيــر
فاعلـة. في الوقت الذي نجد فيه بعض العـراقيين غير مقتنع بالوضع
الـشـــرعي الحـــالي ، نجـــد المجمــوعــات المــسلحــة تفــصلّ شكــاوى الــرأي
العـام وتقوم بـإجبار الآخـرين لمخاطبـة هذا الـرأي، وهم بهذا يعـرضون
انفـسـهم وكــأنـهم رجــال افعــال وليـســوا رجــال اقــوال وهـم يقفــون وراء

المتاريس وليس رجال الاختفاء وراء حماياتها.
يجسد الخـاطفون والقتلة حالـة الاحباط لدى مشـاهديهم ويقدمون
وعـداً بـالقـوة ويـطلبـون احتـرامهـم من قبل هـؤلاء المشـاهـدين، وهم لا
ينشـدون رسم خطـة سياسيـة لمستقـبل امتهم وليـس لديهم الـرغبة في
الفوز بـدعم الاكـثريـة، ولكن الهـدف البـديل هو الفـوز بالـدعم المـوعود
من الفـئة القليلـة ذات الاسناد الحـاقد والمتـذمر وعدم المـبالاة من قبل
الاكـثــريــة.وان تـبـنـي هـــؤلاء القـتلـــة مقـتــرحــات غـيـــر معــروفـــة يقــدم
الطبـيعة الستراتيجية لهدفهم وهو: تضييق ميدان الصراع السياسي
الـى حـد تـوسيع ميـدان آخـر. وهم يـنشـدون بـذلك شل الاكثـريـة
zealots.من خلال الرعب والتنافس في معركة بين المتعصبّين

وفي هذا الضـوء يكون مـوقف شعاراتهـم ورموزهم عن المـاضي هو
فتحـة نـافـذة صغيـرة يخـاطبـون عبـرهـا الآخـرين علـى اسـاس تقـديم
الجذور والشعـور بالاصالة لـرسالة تحاكي التـطلع نحو المستقبل. وان
المـصــادر الـتــاريخـيــة تــؤدي عـمـلاً يحجـب اكـثــر ممــا يــوضح ويـبــرر في

الاقناع.
امـا علـى الـصعيـد العـالمي فـإن الاهـداف تكـون مختلفـة، فهنـاك يكـون
هـدف الخـاطفين اضعـاف تعهـدات الحكـومـات الاجـنبيـة وعـدم البقـاء
في العـراق. وان اعتمـاد الحكـومـة العـراقيـة المـؤقتـة علـى قـوات اجـنبيـة
يــدفع القتلـة والخـاطفـين للقيـام بـالمخـاطـرة الـواضحـة )وهكـذا تكـون
الـتكــالـيف الــواضحــة( بـــالتــورط المـسـتمــر. وهــؤلاء يــأملــون بــرحـيل
الاجـــانـب بـطـــريقـتـين: الاولـــى اظهـــار القـــوة العـــربـيـــة في وجه القـــوة
العــالميــة والثــانيــة هي كــون اعمــالهم هـذه اسلـوبـاً لإضعـاف الحكـومـة
العراقية الحالية وتهيئة الطريق امام تأثيرهم المتزايد داخل العراق.
ولأن هــذه الاعـمــال تـــوجه مـبــاشــرة الـــى الاعلام العــام ولأن قـيـــاسهــا
الحقـيقـي في الـنجـــاح هـــو كـيفـيـــة عـــرضهـــا علـــى الـــرأي العـــام وكـيف
يفــســـرهـــا هـــذا الـــرأي، نجـــد ان هـــذا الامــــر يعـتـمــــد تعـــزيـــز الادوات
الـعسكـرية والـقانـون وهي غيـر مقنـعة. وبـدلاً من كل هـذا علـى اولئك
الذين ينشدون هزيمـة هذه الحركات ان يكسبـوا فهماً افضل لمشاهدي
هـــؤلاء القـتلـــة وان يهـيـئــوا رســـائلهـم للحــديـث معهـم. والقـيـــام بهــذا
العمل ليـس بالامـر الصعب وذلـك في مواجهـة هذه المجـموعـات وعلى
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آراء 
قراءة المستقبل ما بعد

الحداثة في قطع الرؤوس في
العراق 

يقــوم 53 بلــدا افــريـقيــا بــارســال
آلاف الجنود الـى منطقـة دارفور
في الــــســــــودان، علـــــى امـل انهـــــاء
الابادة الجماعية هناك. ويواجه
الـدارفـوريـون الــذين لـم تقـتلـهم
الملـيشيـات مجاعـة غيـر مسبـوقة

في الذاكرة الحية.
بعــد مــا يــزيــد عـن 18 شهـــراً من
القـــتل، والاغــتـــصــــــاب، والـــنهــب
والجـــــوع في مـنـــطقـــــة دارفـــــور في
السودان، فان المؤسسة الافريقية
الـــرئـيــسـيـــة، مـنــظـمـــة الـــوحـــدة
الافــريـقيــة، وافقـت علــى تعــزيــز
وجـودهــا هنــاك. تملـك المنـظمـة
حـــالـيـــا 400 جـنـــدي فقــط علـــى
الارض، غــالـبـيـتهـم مـن روانــدا و
نايجـريا- ممـا يثير الاسـى لعدم
قــــــدرتهـــم علـــــى لجـــم العـــنف في
مـنطقـة مسـاحتهـا قـدر مسـاحـة
فـــرنــســـا، وخـصـــوصـــا ان معـظـم
هـــؤلاء الجـنـــود مـــراقـبـــون غـيـــر

في لقـاء اجـراه الـصحـفي الفـرنـسي
ريـنو جيـرار مع )جل كيـبل( الاستاذ
في الـعلــــوم الـــسـيــــاسـيــــة بمـنــــاسـبــــة
صـدور كتـابه الجـديـد الفـتنـة حـرب
في قـلــــب الاسـلام ، الــــــصــــــــــــادر عــــن
مطـابع غاليمار الـذي تناول احداث
)11( ايـلــــــــول والحــــــــرب في الـعــــــــراق
ورهـــانــــات الاسلام في اوربـــا، تحـــدث
الكــاتـب الــذي كــرس الـ )25( عــامــاً
الاخيرة مـن حياته لـدراسة الاسلام
الــسـيــاسـي المعــاصــر، الــى صحـيفــة
لـــوفـيغـــارو عـن نـتـــائج ربع قـــرن مـن
الــتفـكـيــــر والـتـــــأمل والـتـحقــيقــــات

الميدانية.
لوفيغارو: ماذا تعني الفتنة؟

جـل: الـفـــتـــنــــــــة هـــي الحــــــــرب داخـل
الاسلام، والفوضى والخلاف الكبير
الــــذي يــنقـــض علــــى الامــــة، وعلــــى
جــمــــــوع المــــــؤمــنــين فـــيفـــضــي الــــــى
دمارها، انه تسـلط العلماء واساتذة
القـانـون الـذين مـا انفكــوا )استنـاداً
الـى القـرآن( يحـذرون المـسلـمين من
اعلان غـيــر مـنــاسـب لـلجهــاد الــذي

ينقلب ضد الذين يعلنونه.
لــــــوفـــيغـــــــارو: هل يمـكـــن القــــــول ان
احـتجـــاز الــصحفـيـين الفـــرنــسـيـين

كرهائن يسهم في هذه الفتنة؟
جل: حـتـمـــــاً ان جـمـــــاعـــــة الجـيـــش
الاسـلامي في العـراق كـانـوا يـريـدون
ان يجعلوا ذلك جهـاداً يعبأ خلفهم
المــسلـمـين في العـــالـم. المـتحـمــســـون
ضـد الـعلمــانيـة الفـرنـسيـة والــذين
تــصـــورهـم الفــضـــائـيـــات الـنــــاطقـــة
بـــالعـــربـيـــة كــــاريكـــاتـيـــريـــا علـــى انه
اضطهـاد ضد المسلمـون الطيبين ان
جمـاعـات الجهـاد مهـووسـة بــالبحث
عـن شعــارات ومــوضــوعـــات تعـبــويــة
يمكنهـا ان تمنحهـا الـشهــرة وتقطع
عــزلتهـا الــسيــاسيــة غيــر ان العــالم
الاسلامـي كـله وحـتـــى المجـمـــوعـــات
ــــــــــــــــة مــــــثــل حــــــمــــــــــــــــاس الاســلامــــــي
الفلـسـطيـنيــة وحــزب الله اللـبنــاني
والاخـــــــــوان المــــــسـلـــمـــين في مـــــصـــــــــر
والعـــراق ومــنهـم اتحـــاد المـنــظـمـــات
الاسلامـيـــة في فـــرنــســـا ادانـــوا هـــذا
الاختـطاف، لأنه بـرأيهم غيـر مثـمر

تماماً، انه فتنة.
لــــــوفـــيغــــــارو: في كــتــــــابـك، تــتــــــرجــم
نـصوصـاً للظـواهري، الـذراع الايمن
لأســــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــة بــــــــن لادن، وواضــع
ايديـولوجيـة القاعـدة، وفيه سلطت
الــضـــــوء علــــى عــــزلــــة )الـــطلــيعــــة(

الجهادية..
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بغــداد ليــست بــرلين الـشــرقيــة كمـا
اشارت الى ذلك الاحداث.

لـــــــــوفـــيـغـــــــــارو: طـــمـــــــــوح المـــثـقـفـــين
المحـــــافـــظــين الجـــــدد الامـــــريـكــيــين
الــذين كـرسـت لهم فـصلاً طـويلاً في
كتـــابك،  هــو فــرض الــديمقـــراطيــة
بــالقــوة علــى الاسلام الا يبــدو ذلك

الطموح طوباوياً قليلاً؟
جـل: شهـــدت المجـتـمعــــات العـــربـيـــة
تطـور حـركــات متــأتيــة من المجـتمع
المـدني في الـسنـوات الاخيـرة تطـالب
بــــالـــــديمقــــراطـيـــــة وتفــضـح افلاس
الانـظمـة الاسـتبـداديــة المتــأتيــة من
الاســتـقلال ، كــمـــــا اشـــــار الـــــى ذلـك
بقــــــوة تقـــــريـــــر عـــــام )2002( حـــــول
الـتطـور الـبشـري في الـدول العـربيـة
الــــــــــذي كــــتــــبـه مــــثـقـفــــــــــون عــــــــــرب،
وللـمفــارقــة فــإن المحــافـظين الجــدد
الامــــــريـكــيــين الــــــذيــن بــــــرزوا ضــــــد
الحظـر في العـراق )لأنه كـان يعـاقب
الـــشعـب ولـيــس الـنــظـــام( انــظـمـــوا
اليـهم حــول هــذه الـنقـطـــة. غيــر ان
الاجــنــــــدة الــــســيــــــاســيـــــــة العــــــامــــــة
لـلمحـافـظين الجـدد. كـانـت تتـمنـى
اعـــــــادة تـــــــوزيـع الاوراق في الـــــشـــــــرق
الاوسط لـضمـان امن اســرائيل الـى
الابـد من خلال كـسر شـوكة ايـة قوة

عربية قد تغامر في مواجهتها.
لــوفيغــارو: لكن خـارج اسـرائـيل، الم
يكن هناك لدى رجال الستراتيجية
في الـبـنـتــــاغــــون ايــضــــاً الــــرغـبــــة في
الاســـتحــــــواذ علـــــى الاحــتــيـــــاطـــــات

النفطية في العراق؟
جل: نـعم ان اسـتعــادة قــدرة العــراق
الكــاملــة علــى انـتــاج الـنفـط كــانـت
بــالتــأكيــد احــد اهم الاهــداف الـتي
يسعـى اليـها المحـافظـون الجدد لأن
تـخفــيــــض اسعــــــار الـــنفـــط الخــــــام
يـسـهل خلق الـوظــائف في الـولايـات
المتحـدة الامـريكيـة، واعـادة انتخـاب
جـورج بــوش من نــاحيـة اخـرى، كـان
المهــم تـخفــيـــض هــــــامــــش المــنــــــاورة
الـــــسعـــــوديـــــة، الــــشـــــريـك الــنفـــطــي
الاســــــــــاس لـلــــــــــولايــــــــــات المـــتـحــــــــــدة
الامــريـكيــة منــذ عــام 1945، والمتـهم
الــيـــــــوم بـــــشـكـل خــــطــيـــــــر مــن قــبـل
ــــــــــــذ ان ظـهــــــــــــر ان واشـــــنـــــــطـــــن مـــــن
الارهـــــابــيــين الـ)19( المــتـــــورطــين في
هـجـــمـــــــات )11( ايـلـــــــول اشـخـــــــاص

سعوديون.
ترجمة/ زينب محمد
عن: لوفيغارو

ـ ـ

عـرضهـا الـتلفـزيــون في كل مكـان في
العــــالــم الاسلامـي، واســتعــــادهــــا في
حينه آيـة الله خمينـي بعد ان خـسر
الحـــرب مـع العــــراق، فكـــانـت فـتـــواه
المـشهورة التي تـدعو مسلـمي العالم
قــــاطــبه الــــى قـتـل سلـمــــان رشــــدي،
والمـثــــال الآخــــر، اتحــــاد المـنــظـمــــات
الاسـلاميــة في فــرنـســا، الــذي اعــرب
في تمــــــوز المــــــاضــي عـــن معــــــارضـــته
لتــطبـيق القــانــون الفــرنــسي حــول
المـــظـــــاهـــــر الـــــديــنــيـــــة في المـــــدارس،
وعــــــرضــت مــبــــــادرتـه بعــــــد ذلـك في
جـمــيع الـتـلفــــزيــــونـــــات العــــربـيــــة،
واخـــــــــذت مـجـــمـــــــــوعـــــــــات الجـهـــــــــاد
الـــراديكـــالـيـــة جـــداً في العـــراق هـــذه

المبادرة.
لـوفيغـارو: هل تعـتقد بـأن الحكـومة
عملت حسنـاً من خلال التوسط في
الــتحـــــرك المــــشـــــروع لإطلاق ســـــراح
الرهينـتين الفرنـسيتين، وعـدم ترك
وسيلـة الا ولجــأت اليهــا، الا يعـطي
ذلـك الخـــــــاطـفــين الـــــشـهـــــــرة الــتــي

يبحثون عنها؟
جـل: ان اشتـراك فـرنـسـا في الـشـرق
الاوســــط انـهـــــــى هـــــــذا الـــنـــــــوع مـــن
الـتــــوجه، فـبـنـــاء شــبكـــات الـتـــأثـيـــر
والـصـــداقـــة في العـــواصـم العـــربـيـــة
بشكل خاص، يـضع الرهان الحاسم
اليـــوم تحت الـتجــربــة، انهــا لحـظــة
الحقــيقــــة بــــالـنـــسـبـــــة للـــسـيــــاســــة
الفــرنــسيــة وحلفــائهــا الاقلـيمـيين،

فإما الربح او الخسارة.
لــــــوفـــيغــــــارو: بـــصــــــدد الــــســيــــــاســــــة
الفــــرنـــسـيـــــة، هل يـبــــدو لـك خـيــــار
الـرئـيس جـاك شيـراك في عـدم دعم
التـدخل العسكري الامريكي في آذار

2003 الخيار الصحيح؟
جل: بمنـاسبـة اخـتطـاف مـواطـنينـا
الاثـنـين، لاحــظـنــــا حــــديـث رئـيـــس
وزراء العــراق المـثيــر للــدهـشــة، وهــو
يلـــوم فـــرنــســـا لعـــدم مــشـــاركـتهـــا في
الحـرب مـؤكـداً علـى انه لا يمـكن ان
نـكون محايدين في العراق، يجب ان
نلاحظ بـأن امـريكـا بـوش كـانت قـد
اعــتقـــــدت وقـــــد اعــتـــــرف الـــــرئــيــــس
الامــــريـكـي بــــذلـك، بــــأن الانـتــصــــار
العـــــسـكــــــري لأسـلحـــتهــــــا المـعقــــــدة
يـتـــرجـم الـــى تمجـيـــد سـيـــاسـي، ولا
تــزال واشـنـطـن تـنـظــر الــى الــشــرق
الاوسط بمـنظـار الـتنـافـس الـسـابق
ضد مـوسكـو، ومحـور الشـر الخاص
بـــبـــــــــوش هـــــــــو الـــــــــوريـــث المـعـــنـــــــــوي
لامبـراطوريـة الشـر الريغـانيـة، لكن

يــريــد الـظــواهـــري ان يحـث تعـبـئــة
الجـمــاهـيــر خـلف )طلـيعـــة الجهــاد
المبـاركــة( ليـسـتعيـد تعـبيــر بن لادن
نفــسه، ان جــرأة المجــاهــديـن مـن الـ
)18( الــذين قـامـوا بمحـاولات )11(
ايلـــول اتـــاحـت تـــوجـيه ضـــربـــة الـــى
قلــب )العــــدو الامــــريـكـي الــبعـيــــد(
وكــانت تـسـتحق كـل العمـل لتجـنيـد

)المناضلين(والمتعاطفين.
لوفيغارو: هذا بالنسبة للعمل، لكن

اين الشعار؟
جـل: الظـواهـري نفـسه يفـســر ذلك
بــوضــوح بـــالقــول ان الــشعــار الــذي
تفهـمه الامــة جيـداً الـذي تـصــرفت
علـــى وفـقه خلال الخـمــسـين عـــامـــاً
المـاضية هو الدعـوة الى الجهاد ضد
اسـرائيل، وتـأتي احـداث )11( ايلـول
تمـاماً بعـد عام من مـأساة انتفـاضة
القــدس الـتـي دعــا الـيهـــا في نهــايــة
ايلـول عام )2000( ياسـر عرفات، رداً
عـلــــــــــى )جــــــــــولــــــــــة( اربـــيـل شــــــــــارون
الاسـتفـــزازيـــة الـــى جــــامع القـــدس،
وبــــدلاً مـن يــــاســــر عــــرفــــات احــتلـت
المحـــــاولات الانــتحـــــاريـــــة لحــمـــــاس،
والجـهـــــــــــاد الاسـلامــــي شـــــــــــاشـــــــــــات
الـتـلفــــزيــــون وتــــدرعـت بـــــالقـنــــوات
العــربيــة البـارزة مـثل قنـاة الجـزيـرة
بــإسـم الجهــاد لإسـتعــادة فلـســطين،
ارض الاسلام وحــــاول الــظــــواهــــري
واســـــــامـــــــة بـــن لادن تحـــــــويـل هـــــــذا
الشغف لدى مشاهدي التلفزيونات
العـــــرب لهــــذا الـنــــوع الجــــديــــد مـن

الانتفاضة لمصلحتهما.
لـــــــوفـــيغـــــــارو: اصــبـح الاسلامــيـــــــون
اســــاتــــذة في فـن اســتخــــدام وســـــائل
الاعـلام الغـــــربــيــــــة العــــــاملـــــة مـــثل

هوليوود.
جل: هـذا صحيح، عـلى غـرار انهـيار
الـبـــرجـين، فـــإن الـصـــور الـــوحــشـيـــة
للـــــرهـــــائـن وهـم يــتحـــــدثـــــون تحـت
الـضغـط والـتهــديــد بــذبحهـم وضع
لهـا سينـاريوهـات على اسلـوب انتاج
هـــولـيـــوود الــسـيء نفـــسه، والهـــدف
الاسـتحــواذ الاقـصـــى علــى اهـتـمــام
الجــمهـــــور، غـيـــــر ان سـتـــــراتــيجـيـــــة
الـتـــســــويـق الاعلامـي هــــذه تـنـقلـب

احياناً ضد محركيها.
لوفيغارو: هل من امثلة على ذلك؟
جل: يقفـز الــى ذهنـي مثــالان، ففي
عــــــــام 1989، نــــظـــمـــت المـــنــــظـــمــــــــات
الاسلامية في المملكة المتحدة حملة
اعلامـيــــة للـمــطــــالـبــــة بمــنع روايــــة
)آيات شيطانيـة( هذه القضية التي

جل: نـعم ان واضـعي ايــديــولـــوجيــة
الجهـاد مـسكـونـون بعــزلتـهم وبعـدم
قدرتهـم على تعبئة الجـماهير، وقام
الــظــــواهــــري بـتــــشخـيــص قــــاتم في
كـتـــاب )فـــرســـان تحـت رايـــة الـنـبـي(
وظهــر اعـلانه علــى الانـتــرنـيـت وفي
الـصحـافـة العــربيـة في كـانـون الاول
عـــام )2001(. لقــد فــشل الجهــاد في
كل مكــان خلال عقــد التـسـعيـنيــات
في الجزائـر والبوسنـة ومصر، وفشل
في تعبئة الجماهير، ولهذا كان على
جــمـــــاعــــــات الجهــــــاد العــثــــــور علـــــى

اسلوب آخر للتحرك وشعار آخر.
لــوفيغـارو: وكـانـت النـتيجـة، احـداث
)11( ايلول عام )2001( في نيويورك

وواشنطن؟
جل: ان )فــرســان تحت رايــة النـبي(
كـــتـــب في مــــطـلـع عـــــــام 2001، وهـــــــو
اسلـــــوب عـــمل الحـــــادي عــــشـــــر مــن
ايلــول: تــشكـيل مجـمــوعـــة صغـيــرة
مـن الارهــــابـيـين المـتـحفــــزيـن جــــداً
المـسـتعــديـن للانـتحــار بعـــد عمـليــة

غسيل دماغ سلفية مكثفة.
لوفيغارو: سلفية؟

جل: الـكلمة متـأتية مـن كلمة سلف
الـعــــــــــربــــيــــــــــة وتـعــــنــــي الاسـلاف اي
الاجــداد والـسلـفيــة قــراءة متــزمتــة
للاسلام بـــالمعـنـــى الحقـيقـي، لانهـــا
تـــــــرفــــض ان تـــــــأخـــــــذ في الاعــتــبـــــــار
الاسلام منذ )14( قـرناً تفصلنا عن
عهـــــد الــنــبــي ويـــــريـــــد الــــسـلفــيـــــون
اخضـاع العـالم وتطـويعه لقـراءتهم
الــــراديـكــــالـيــــة، الحــــرفـيــــة لـلقــــرآن
لـيفـــرضـــوا علـــى العـــالـم الــشـــريعـــة
كقــــانــــون عــــام، مـن الـفلــــوجــــة الــــى

الارجنتاي )في فرنسا(.
لـــوفـيغـــارو: ومـــا هـــو اسلـــوب العـمل

هذا؟
جل: اقـتران غـسيل الـدماغ الـسلفي
بالتعليم الجامعي الاوربي من اجل
برمـجة آلات الـرعب في )11( ايـلول،
ان محمـد عطـا الطـالب المـصري في
جـــامعــة هــامـيــورغ، المـتــورط، الــذي
كــتــب عــن الـــتعـــــايــــش المــــســـيحــي -
المـسلـم في حلب بـسـوريـا، هــو نفـسه
الـذي ذبح المـسافـرين )الكـفار( عـلى
الطائـرة التي اختطفهـا واندفع بها
نحــــو مــــركــــز الــتجـــــارة العــــالمـي، ان
شيـزوفـريـنيـا الارهـاب هـذه الـتي لا
تــطـــاق لا تـنـتهـي الا بـــالاسـتـــشهـــاد
الطـوعي، وبعــد ذلك تتـولـى وسـائل
الاعلام بخـاصة القـنوات الفضـائية
العــربيـة الامــر ومن خـلال الصـورة،

هل تتمكن منظمة الوحدة الافريقية من تحقيق السلام في دارفور؟
الحـكـــــومـــــة والمــتــمـــــرديــن، الــتــي
عقـــــدت في ابـــــوجـــــا، قـــــد انــتهــت
الـشهـر المـاضي مـن دون التـوصل
الـــــــى اتـفـــــــاق. كـــــــان مــن المـقـــــــرر
اســتــئــنـــــــاف المـفـــــــاوضـــــــات يـــــــوم
الخـميس الا انهـا اجلت الـى يوم
الـسبـت لاعطـاء فـرصـة لـوصـول
جـميع المفـاوضين. بـاستمـرار كل
طـرف يــرفع اصـبع الاتهــام علـى
الطـرف الآخـر، ومقـدمين العـذر
بعــــد الآخــــر، فــــان فـــــرص عقــــد
اتفـاق دائـم تبـدو ضـعيفـة ايـضـا
في هـذه الجـولـة. وهـذا هـو سـبب
تعـلق الانـــظـــــــار علــــــى تــــــوســـيع
الـتـــــدخـل العـــسـكـــــري لمـنــظـمـــــة
الــــــــوحــــــــدة الافــــــــريـقـــيــــــــة خـلال

الاسابيع القادمة.

الجــنجــــويــــد ايــضــــا حــملــــة مـن
الاغتصـاب، والقـتل والنهـب ضد
المدنيين، مسنودين بغارات جوية
علـى قـرى دارفــور من قـبل القـوة
الجــــــويــــــة الــــســــــودانــيــــــة. اقــــــرت
الحكــومــة الــســودانـيــة بـتــسلـيح
بـعــــض المـلـــيـــــشـــيـــــــات لمـقـــــــاتـلـــــــة
المتمردين ولكنها انكرت علاقتها
بـــالجـنجـــويـــد. وتـــواصل الـــزعـم
بـــأنهــا تـتخــذ اجــراءات صــارمــة
للـسـيطـرة علــى المليـشيــات، رغم
وجــــــود الــــــدلــيـل المعــــــاكــــس، وان
خسـائر النـزاع اقل بكثيـر من ما
ذكرته الوكالات. اصرت الحكومة
ثــــانـيــــة هــــذا الاسـبـــــوع علــــى ان
المــتــمــــــرديــن هــم ســبـــب معـــظــم
حـالات خــرق وقف اطـلاق النـار.
وهـــــــذا مـــــــا لا تـــتـفـق مـعـه الامم
المـتحــدة. ان الجــولــة الاولــى من
مبـــاحثــات الـسـلام تحت اشــراف
منـظمـة الـوحـدة الافــريقيـة بين

المحــــــــصــــــــــــــول ، ونــهــــــب وســلــــــب
لـلـــــــــــدواجــــن. والـعـــــــــــديـــــــــــد مــــن
الـفلاحــين لا يمكـنهـم العـمل في
حقــــولهـم بـــسـبـب الخــــوف. " ان
غــيـــــاب الامــن هـــــو الـــســبــب وراء
انهيار تجـارة الزراعة"، كـما قالت
لجنـة الصليـب الاحمر الـدولية.
ان جـذور النــزاع- التنـافـس علـى
الارض، المــــاء والمــصــــادر الاخــــرى
بــين الـفلاحــين الـــســـــود والــبـــــدو
العـــــرب- كـــــانــت تـغلــي في الــبلاد
لمدة سنوات. ولكنها انفجرت الى
اعــمـــــال عـــنف في مــــطلـع العـــــام
الماضي، عندما قامت مجموعات
المتمـردون الذيـن يزعـمون بـأنهم
يمــثلــــون الــــدارفــــوريـين الـــســــود
بـــــاعلان الانــتفــــاضــــة وعـنــــدمــــا
قـامت حـكومـة السـودان بتـسليح
الجــنجـــــويـــــد ، غـــــالــبــيــتهــم مــن
العــرب، لمــســاعـــدتهـــا في مقـــاتلــة
المــــتــــمــــــــــرديــــن. ومـع ذلــك، شــــن

ـ جـمــــاعـيــــة تحــــدث هـنــــاك. كـمــــا
طــــالـب الــــدول الاعــضــــاء بـــســــد
الـنقـص الحــاصل في الـتبــرعــات
الـتي سلـمت لحــد الان كي يـصل
المـــبـلـغ الــــــــى 700 مـلـــيــــــــون دولار
تحـتاجها الامم المتحـدة لمكافحة
الجـــــوع و المــــــرض في مخــيــمـــــات

اللاجئين.
يقــــول بــــرنـــــامج الامم المــتحــــدة
العـالمـي للغـذاء ان الـوصـول الـى
المخـيـمـــات في تحــسـن تـــدريجـي.
ومع ذلـك، يـــــــواجـه القـــــــرويـــــــون
الـــذين مـكثـــوا في بيــوتـهم "ازمــة
غذائيـة غير مـسبوقـة"، اسوا من
المجـــــــاعـــــــة الــتــي مـــــــروا بـهـــــــا في
الثمـانينـات والتـسعينـات، حسب
مــنـــظــمــــــة الــــصلــيــب الاحــمــــــر
الـــدولـيـــة. فقـــد درسـت عـملـيـــات
تجهــز الغــذاء في 20 قــريــة علــى
امـتـــداد دافـــور ووجـــد بـــأنهـــا قـــد
دمـرت مـن قبـل خليـط من رداءة

العـنف، الجــوع والامــراض، و مــا
يقـرب مـن 1.5 مليـون قـد تـركـوا
منــازلهـم، منـهم 200000 هــربــوا
الى دولة تشـاد المجاورة. و الشهر
المــــاضـي، كـمــــا ذكــــرت مـنــظـمــــة
الــــصـحـــــــة الـعـــــــالمــيـــــــة ان 10000
دارفـــــوري يمـــــوتـــــون كـل شهـــــر في
مخـيمــات اللاجـئين الـتي لجـأوا
الـــيهـــــــا طلــبــــــا لـلحــمــــــايــــــة مــن
هجـمــــات الجــنجــــويـــــد. ووصف
الـكـــــونجـــــرس حــــــالات القــتل في
دارفـور بـ "الابـادة الجمـاعيـة". في
18 ايلـــول اصــــدر مجلــس الامـن
قـــــرارا يهــــدد بـــــالمقـــــاطعــــة ضــــد
صنـاعة الـسودان الـنفطيـة لو ان
حكــومـتهــا فــشلـت في وضع حــد

للعنف. 
كمـا ان كوفي عنـان ، الامين العام
للامم المــتحـــدة بــصـــدد تـــشكــيل
لجنــة للتحـري عن الاسـاءات في
دارفـــــور و للـتــــأكــــد مـن ان ابــــادة

المـــوقع في نـيــســان لـم يـــدم. فقــد
اســتــمـــــــر كل مــن المــتــمــــــرديــن و
اعضاء من ملـيشيات الجنجويد
المــدعــومــة مـن الحكــومـــة في شن
الهجمـات، وان عمال الاغـاثة قد
عرقل عملهـم من قبل الطرفين:
الاسبـوع الماضي، اوقف فريق من
وكــالــة الـلاجئـين التــابعــة للامم
المتحـدة في نـقطـة سـيطـرة، بعـد
يــــــــــــومـــــين مـــــن انـفـجــــــــــــار لـغـــــم
بمـتطــوعين مـن منـظمـة"انقـذوا
الاطفـــــال". كـــــان علـــــى مــبعـــــوث
الامم المـتحــدة الــى الـســودان، ان
يلـتقـي بـــوزيـــر خـــارجـيـتهـــا يـــوم
الخميـس، لبحث تـدهور الـوضع
الامـنـي في دارفـــور. وصـــرح جـــون
دانفـــــورث، سفـيــــر امــــريـكــــا الــــى
الامم المــــتـحــــــــــدة، مــــــــــؤخــــــــــرا ان
المــصـيـبــــة في دارفــــور هـي " اكـبــــر
كـارثــة انسـانيـة في العـالم". مـات
مـا يقارب 70000 دارفـوري بسبب

مسلـحين. وطبقـا لخطــة اعلنت
هـــذا الاسـبـــوع، سـيــــرتفـع العـــدد
الــى اكثـر مـن 3000 خلال نهـايـة
الــــشهــــــر القـــــادم- وهــــــو اقل مــن
العـــدد الـــذي اراد ارســـاله رئـيــس
الاتحــاد ، الـــرئيــس النــايـجيــري
اولـسكون اولبـاسانيـو، ولكن اكثر
بكثير من ما كانت ترغب بقبوله
الحكـومـة الـســودانيــة المتـصلبـة.
قــالـت الخــرطـــوم إنهــا سـتــسـمح
بـتــوسـيع قــوات المـنـظـمــة، بــرغـم
انهـــا ســـوف تقـــاوم أيـــة محـــاولـــة
لـتغـييــر دورهــا الــى قــوات حفـظ
الــسلام. بــرغـم ان مهـــام القــوات
الجــديــدة لـم يحــدد بعــد، الا ان
وصـولها لا يمكـن ان يتم بسـرعة
كـــــــافــيـــــــة. في يـــــــوم الاربـعـــــــاء 20
تـــشـــــريــن الــثـــــانــي، قـــــالــت الامم
المـتحـــدة بــــان وقف اطلاق الـنـــار
بــين القــــوات الحـكــــومـيــــة و بـين
المجمــوعــات المـتمــردة في دارفــور،

جون . ب. الترمان 
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